
    روح المعاني

  فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الأغارة فرسانا وركبانا أي بدل صبرهم ولم يذكر متعلق

الصبر ليعم ما سلف من عبادتهم فعلا وتركا وغيره من أنواع العبادة والكل مدمج فيه فانه

إما عن المعاصي وإما على الطاعات وإما على االله تبارك وتعالى وهو أعلى منهما ويعلم من

ذلك وجه إيثار صبروا على فعلوا ويلقون فيها تحية وسلاما .

 57 .

 - أي تحييهم الملائكة عليهم السلام ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة عن الآفات أو يحيي

بعضهم بعضا ويدعوا له بذلك والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور والمؤانسة وإلا

فهو متحقق لهم ويعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلا .

 وقرأ طلحة ومحمد اليماني وأهل الكوفة غير حفص يلقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف

القاف خالدين فيها لايموتون ولا يخرجون وهو حال من ضمير يجزون أو من ضمير يلقون .

 حسنت مستقرا ومقاما .

 67 .

 - مقابل ساءت مستقرا معنى ومثله إعرابا فتذكر ولا تغفل قل أمر لرسول االله صلى االله تعالى

عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها

المتنافسون إنما نالوها بما عدد من محاسنهم ولولاها يعتد بهم أصلا أي قل للناس مشافها

لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يعبؤ بكم ربي أي أي عبء يعبأ بكم وأي اعتداد يعتد

بكم لولا دعاؤكم أي عبادتكم له D حسبما مر تفصيله فان ما خلق له الانسان معرفة االله تعالى

وطاعته جل وعلا وإلا فهو والبهائم سواء فما متضمنة لمعنى الاستفهام وهي محل النصب وهي

عبارة عن المصدر وأصل العبء الثقل وحقيقة قولهم : ما عبأت به ما اعتددت له من فوادح

همي ومما يكون عبأ علي كما تقول : ما أكترثت له أي ما أعددت له من كوارثي ومما يهمني .

 وقال الزجاج : معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم ويجوز أن تكون ما نافية

أي ليس يعبأ وأيا ما كان فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لولا دعاؤكم لما أعتد

بكم ودا بيان لحال المؤمنين من المخاطبين .

 وقوله سبحانه فقد كذبتم بيان لحال الكفرة منهم والمعنى إدا أعلمتكم أن حكمي أنى لا

أعتد بعبادي إلا لعبادتهم فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عمل أولئك المذكورين فالفاء مثلها

في قوله : فقد جئنا خراسانا والتكذيب مستعار للمخالفة وقيل : المراد فقد قصرتم في

العبادة على أنه من قولهم : كذب القتال إذا لم يبالغ فيه والأول أولى وإن قيل : إن



المراد من التقصير في العبادة تركها وقرأ عبد االله وابن عباس وابن الزبير فقد كذب

الكافرون وهو على معنى كذب الكافرون منكم لعموم الخطاب للفريقين على ما أشرنا اليه وهو

الذي اختاره الزمخشري واستحسنه صاحب الكشف واختار غير واحد أنه خطاب لكفرة قريش

والمعنى عليه عند بعض ما يعبأ بكم لولا عبادتكم له سبحانه أي لولا إرادته تعالى

التشريعية لعبادتكم له تعالى لما عبأ بكم ولا خلقكم وفيه معنى من قوله تعالى ما خلقت

الجن والانس إلا ليعبدون وقيل : المعنى ما يعبأ بكم لولا دعاؤه سبحانه إياكم إلى التوحيد

على لسان رسوله صلى االله تعالى عليه وسلم أي لولا إرادة ذلك .

   وقيل المعنى ما يبالي سبحانه بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أو ما يفعل بعذابكم لولا

شرككم كما
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